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االله كتب الإحسان على كل شيء، فمـن أراد أن يقـرأ القـرءان     إن :ملخصال
تلف جوهر أصواتهم لينفـرد  طولب بتحسين صوته وأدائه، ومن مجموع الناس اخ

ي يحملها وحده دون سائر البشر. وفـي  التّ الصوتيةكل شخص على حدة ببصمته 
جويد، من خلال عرض التّفي علم  الصوتيةهذا المقال حاولت أن أُبرز أثر البصمة 

تم الأخذ فيهـا بعـين    يةتطبيق يةجويد من ناحالتّوتوضيح لبعض المسائل في علم 
  .  الصوتيةللأشخاص في ملكاتهم  يةفروقات الفردالاعتبار ال

Research Summary: 

In the name of Allah the Most Gracious the Most Merciful 
Praise be to Allah, Lord of the two worlds, and prayers and peace 
be upon the Seal of Prophets and Messengers. After: 

God has written the favor on everything, who wanted to read 
the Koran Tolb improved his voice and performance, and the total 
people of the essence of their voices to separate each individual 
with his finger voice that alone without the rest of the human. In 
this article I tried to highlight the impact of the audio footprint in 
the science of Tajweed, through the presentation and clarification 
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of some issues in the science of Tajweed in terms of application 
was taken into account the individual differences of people in their 
ownership of sound. 

الحمد الله منزل الكتاب غير ذي عوج على من اصطفاه من خلقه وأشهد : مةمقد
أن لا إله إلا االله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيد خلقه عبده 

  ورسوله صلى االله عليه وسلم.

   ليه وسلم كلامه بحروفه م االله حقيقة فأنزل على محمد صلى االله عا بعد: تكلّأم
واب لمن اتبع هديه صلى االله عليـه  الثّبليغ عنه، مبشرا الناس بالتّوأمره ب 1ومعانيه

�m������w�v�uوسلم، ومنذرا بين يدي عذاب شديد لمن أعرض عنه واتبع هواه.

��¡��������~�}�|�{�z���y�xl    :٢٨سبأ                  
فكانت  حمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياءبنبيها م يةواختصت الأمة العرب   

بذلك خير أمة اخرجت للناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن باالله بمـا  
ورد على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم، متبعة تعاليم كتاب ربها "القـرءان"  

بعـده إن  وسنة نبيها صلى االله عليه وسلم في قوله: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
��m���²�±.يـة فكان القرءان الكريم شرف الأمـة العرب  2اعتصمتم به كتاب االله .."

��º�¹�¸¶�µ�´�����³l   :قـال ابـن عبـاس: ذكـركم      ،١٠الأنبياء
                           .     3شرفكم، وقال مجاهد: حديثكم، وقال الحسن: دينكم

بكتاب ربها من حيث حفظـه   يةسلاموالإ يةلذا فلا عجب أن اعتنت الأمة العرب
¼�½�¾�¿�����������m�Á��Àواب من المولى عـز وجـل  الثّوتلاوته راجين 

�Ë�Ê�É�È��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Âl�  :٢٩فاطر 
والإنسان عموما مطالب بتحسين صوته عند تلاوة القرءان لما فـي ذلـك مـن    

 ـ يةتحصيل آثار إيجاب ن ترجع على السامع من حيث حسن الإصغاء والخشوع. ع
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البراء بن عازب رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "زينوا القرءان 
  .  4بأصواتكم "
وت خاص بكل إنسان على حدة؛ لاختلاف أصواتهم، فقـد اشـتهر   الصوتزيين 

حابة أبو الدرداء رضي االله عنه الذي قال له النبي صلى االله الصوت من الصبحسن 
. واختصـاص أبـي الـدرداء    5را من مزامير آل داود"عليه وسلم لقد أوتيت مزما

حابة رضوان االله عليهم يرجـع إلـى   الصوت عن باقي الصرضي االله عنه بحسن 
  عنهم.   الصوتيةاختلاف بصمته 

جويد محصورة في النطق بـالحروف  التّفي علم  الصوتيةواختصاص البصمة 
نتقال من الحرف إلى الذي في حالات كثيرة، كحال النطق بالحرف ابتداء، وحال الا
  يليه، وحال الوقف على الحرف آخر الكلمة... وغيرها

للإنسان  الصوتيةساؤل الرئيس: ما أثر البصمة التّالبحث حول  يةتتمحور إشكال
  في تجويده وترتيله للقرءان الكريم ؟  

عن أسئلة ثلاثة هي: ما حقيقة البصمة  يةحاولت أن اجيب في هذه الورقة البحث
جويد حال النطق بـالحرف ؟ ومـا أثرهـا حـال     التّ؟ وما أثرها في علم  الصوتية

  الانتقال من حرف إلى آخر ؟  
  الوفاء بالمطلوب قسمت البحث كالآتي:  يةبغ

  .  الصوتيةللإنسان منها بصمته  يةتمهيد وفيه لمحة عن الخصائص الحيو
  .  الصوتية: حقيقة البصمة الأولالمبحث 
 ـلغة واصطلاحا، كيـف ينشـأ    الصوتيةيف البصمة وفيه: تعر وت عنـد  الص

، خصـائص  الصوتيةعن الاهتمام بالبصمة  يةوت، نبذة تاريخالصالإنسان، تركيب 
عرف علـى البصـمة   التّ، طرق الصوتيةوت، مجالات استخدام البصمة الصبصمة 
  وسلبياتها.    الصوتية، إيجابيات البصمة الصوتية
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  جويد.  التّفي علم  الصوتيةاني: أثر البصمة ثّالالمبحث 

حـال   الصـوتية حال النطق بالحرف، أثر البصمة  الصوتيةوفيه: أثر البصمة 
  الانتقال من الحرف إلى الذي يليه.  

  خاتمة وفيها أبرز النتائج.  
  قائمة مرتبة حسب حروف المعجم لمصادر ومراجع البحث.  

 من لدنك علما.   اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا
إلا أنهـم   يةكانوا متشابهين شكلا من حيث أعضائهم الجسـم  البشر وإنتمهيد: 

، فلكل واحد منا أعـين وشـفاه وأصـابع    6يةيختلفون في جوهر خصائصهم الحيو
وصوت.. تختلف من شخص لآخر به يعرف ويميز عن غيره، فمثلا هذا له صوت 

ي.. وهكذا ينفرد كـل شـخص   له صوت شج الثّخشن والآخر له صوت حاد وث
ي يتميز بها وحده دون سائر البشر. هو ما يعرف بالبصمة، فقد التّصوته  يةبخاص

وأمان في خصائص كثيرة إلا أن البصمات تميز أحدهما عن الآخر وهذه التّيشترك 
 ـالبصمات توجد في الأصابع والشفتين والعينين والدم والشعر واللعاب و وت..الص�

�m���������ß�Þ�������������â�á�àl   :وهـذا شـامل   قال عبد الرحمن السعدي: "   ٤٩القمر
 ، أن االله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سـواه يةوالسفل يةللمخلوقات والعوالم العلو

ولا مشارك له في خلقها .وخلقها بقضاء سبق به علمه، وجرى به قلمـه، بوقتهـا   
  .  7وصاف"ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأ

   الصوتية: حقيقة البصمة الأولالمبحث 

  لغة واصطلاحا. الصوتيةأولا تعريف البصمة 

 يـة انالثّى البصـمة و الأولمركب إضافي يتكون من مفردتين،  الصوتيةالبصمة 
وت.الص  

  أ) تعريف البصمة لغة واصطلاحا

ما بين طرف  9فوت، والبصم 8من الفعل بصم وهي أثر الختم بالأصبعالبصمة: 
  .  10الخنصر إلى طرف البنصر
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يحصرون لا عريف اللغوي للبصمة أن أصحاب المعاجم قديما التّالملاحظ على 
البصمة إلا ببصمة الأصبع حسبما كان معروفا لديهم وتقرر في عصرهم، وحـديثا  

وت مـثلا  الص) أخرى للإنسان كية(حيو يةثبت أن البصمة تشمل خصائص فيزيائ
أن لكلٍ أسلوبه الخاص في طريقة الكـلام   يةد في مجلة مجمع اللغة العربومما ور

  .    11وبصمته وإبداعه ويصعب أن تتكرر في مبدع آخر
بصفة عامة تعرف بأنها "ذلك الخاتم الإلهي الذي ميـز   :البصمة في الاصطلاح

 -بصـمته -االله تعالى به كل إنسان عن غيره، بحيث أصبح لكل إنسـان خاتمـه   
  .  12وت والرائحة والعينين والأذن"الصله في  المميزة

  :وت لغة واصطلاحاالصب) تعريف 

وت في اللغـة: الص اء أصل صحيح وهو التّاد والواو والصوت، وهو جنس الص
، ورجل صيت إذا كان شديد 14، يقال هذا صوت زيد13لكل ما وقر في أذن السامع

يصـوت ويصـات   وقد صـات   . والجمع أصوات.15وت، وصائت إذا صاحالص
صوتا وأصات وصوت به كله نادى ويقال صوت يصوت تصويتا فهـو مصـوت   

، وأصات القوم صاروا ذوي صوت وجلبة، وقـد  16وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه
  .  17وت وما بها مصوات: أي أحد يصوتالصيؤنث 

~���¡����¢�£�¤�¥�¦��mكل ضرب من الغناء صوت 

�³������²�±�°�¯�®¬�«�ª�©��¨�§l� اء: الإسر
٦٤18  . 

 ـأي شديد  20كان العباس رجلا صيتا 19وفي الحديث تقـول   .21وت عاليـه الص
العرب في ترتيب صوت الرعد ابتداء رعدت السماء، فإذا زاد صوتها قيل أرزمت 

قيـل جلجلـت    يـة ودوت، فإذا زاد واشتد قيل قصفت وقعقعت، فـإذا بلـغ النها  
 ، فكلما تغير صوت الرعد تغير اسمه.   22وهدهدت
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ج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من  :وت اصطلاحاالصف بصفة عامة أنه "تمويعر
جويد فيعرف تعريفا دقيقا أنه "عرض يخـرج مـع   التّ. أما في علم 23أي سبب كان"

النفس مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عـن  
فا، وتختلف أجراس الحروف ه، فيسمى المقطع أينما عرض له حرالتّامتداده واستط

  حدوثه.      ية. وبيان ذلك في الآتي في كيف24بحسب اختلاف مقاطعها"
وت عند الإنسان نتيجة اهتـزاز  الصينشأ وت عند الإنسان ؟ الصج) كيف ينشأ 

 ـفي الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضلات المجاورة  الصوتيةالأوتار  ي التّ
يرة، تشترك جميعها مع الشفاه واللسـان والحنجـرة   تحيط بها تسعة غضاريف صغ

جراء شكل وحجم مجاري الأنـف   25، تميز الإنسان عن غيرهيةلتخرج نبرة صوت
ي تختلف اختلافا بسيطا في الطول والعـرض والنتـوءات مـن    التّوالفم والحنجرة 

شخص إلى آخر، مما يجعل صوت كل إنسان مميز عن غيـره، كمـا أن شـكل    
وت ونوعيته، وطول الحبـال  الصاه واللسان وحجمها تؤثر على نبرة الأسنان والشف

وت من إنسان إلى آخـر  الصوعرضها وطريقة اهتزازها تسهم في تمييز  الصوتية
  .  26الصوتيةمييز يطلق عليه مصطلح البصمة التّوهذا 

الإنسان عـن طريـق    يةهي تعيين هواصطلاحا: " الصوتيةد) تعريف البصمة 
. وبيان ذلـك فـي   28من خلايا جسمه" يةخل يةالمتمركز في نواة أ 27وتصالتحليل 

  الإنسان. يةوت وتحليله لتعيين هوالصالآتي في تركيب 
 ـالذبـذبات   وت من مجموعة منالصيتكون  وت وتحليله:الصه) تركيب  ي التّ

إلى منخفضة، ويطلق على كل مجموعة من  يةتختلف في درجتها وسرعتها من عال
، تقاس هذه الموجة عبر جهاز الاسبيكتوغراف 29الصوتيةلذبذبات اسم الموجة هذه ا

وت البشري إلكترونيا، بتحويله إلى خطوط مقروءة، ومن ثم الصالذي يقوم بتحليل 
مقارنته مع أصوات أخرى للمطابقة (المشابهة) أو الاختلاف؛ لأن النطـق يختلـف   

وت فإن ذلك لا يؤثر ولا الصمن شخص لآخر، حتى وإن حدثت محاولات تلاعب ب
لبصمة صوت الشخص، وكذلك أيضـا   يةيترتب عليه أي تغيير في الملامح الأساس
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فسـيتم معرفـة بصـمته     30كلم من أقصى الحلـق التّإن حاول تقليد الأصوات أو 
  في كل الأحوال. الصوتية

 ـظهـر  : الصوتيةعن الاهتمام بالبصمة  يةثانيا: نبذة تاريخ وت بمفهـوم الص 
وت إلى مخطط مرئي مكتوب، وأول آلة اخترعت الصالبصمة بظهور آلات تحليل 

م للعالم الأمريكي توماس ألفا أديسـون، ثـم تـلاه    1877لهذا الغرض كانت سنة 
لورانس كريستا من خلال تسجيله للصوت بما يعرف بأشعة كافو، وبعد ذلك نشأت 

 يـة الدول يـة لإنسـان كالجمع ل الصوتيةعدة جمعيات ومخابر تهتم بدراسة البصمة 
م، ومعهـد  1972وت تأسست عام الصعن طريق بصمة  يةللتعرف على الشخص

ي تمتلك أكبر التّللهاتف  يةعرف على الأصوات بنيو جرسي، وشركة بيل الأمريكالتّ
  .   31الصوتيةالمعالم للدراسات 

تين همـا:  وت بميزتين أساسيالصتتميز بصمة :  وتالصا: خصائص بصمة الثّث
وعدم تغيرها بصفة دائمة لدى نفس الشخص، وتفرد  الصوتيةثبات تركيبة البصمة 

 .     32البصمة واختلاف تركيبتها من شخص إلى آخر
أول ما اسـتخدمت فيـه البصـمة    : الصوتيةرابعا: مجالات استخدام البصمة 

شـاع  ، ثـم  33المجـرمين  يـة كان في المجال القضائي للتعرف على هو الصوتية
استخدامها في مجالات أخرى كالمجال الاقتصادي، مثلا في المؤسسات والبنوك لا 
يسمح في دخول الموظفين إلا بمعرفة بصمة أصواتهم ومطابقتها لهم، ولا تفتح كل 
خزينة إلا ببصمة صوت صاحبها، وكذلك استخدمت البصمة في بطاقات الائتمـان  

وت لبطاقة الائتمان صار لا يمكـن  صاللأنها سهلة الاختراق، فإذا أضيفت بصمة 
عرف على بصمة صوته مع بياناته التّلأي شخص سحب الأموال من البنك إلا بعد 

  .  34الأخرى يةالشخص

لسلاح  يةفي المجال الأمني، ففي الأنظمة الأمريك الصوتيةواستخدمت البصمة 
ن الجو الأمريكي توجد بعض الأماكن محصورة الدخول علـى بعـض المسـؤولي   

  .  35والمحددين ببصمات أصواتهم، فلا يسمح لدخول غيرهم



 /ي�علم��يّةأثر�البصمة�الصّوت
ّ
جويدالت  

 

  
22 

 

  

نظـرا للحاجـة الماسـة     الصوتيةللناس استخدمت البصمة  يةوفي الحياة العاد 
إليها، فاستخدمت في أبواب المنازل لمنع السرقة، فلا يتم الدخول إليها إلا ببصـمة  

نظمـة الأجهـزة   في الدخول لأ الصوتية. وكذا استخدمت البصمة 36أصوات أهلها
والمصـاعد   يـة صوير والأجهـزة المنزل التّكأجهزة الحاسوب وأجهزة  يةالإلكترون
  .   37يةالإلكترون

 ـأجمل علماء : الصوتيةعرف على البصمة التّخامسا: طرق  وتيات طـرق  الص
  بـ:   الصوتيةعرف على الشخص من خلال بصمته التّ

  .  38وت مباشرة باستعمال الأذنالصسماع  -
 ـ يةسجيل بواسطة أجهزة تعتمد على حفظ الإشارات الكهربائالتّ - ي تمثـل  التّ
39وت عند صدوره على هيئة مخطط مغناطيسالص.  
  .  40الصوتيةاستخدام البصر للتعرف على صورة تحويل الموجات  -
  .  41تعتمد على الآلة يةمقارنة الأصوات بتطوير نظم حاسوب -

    :وسلبياتها ةالصوتيسادسا: إيجابيات البصمة 

لا تستغرق وقتا طويلا للتعرف على الشخص  الصوتيةالبصمة  - أ) إيجابياتها:
  وت.  الصصاحب 
  .  42وت المقلدالصوت الأصلي والصتميز بين  الصوتيةالبصمة  -
  للشخص.   يةعرف على الحالة النفسالتّتمكن من  الصوتيةالبصمة  -
  .  43الصوتيةعد باستخدام البصمة حقق من الشخص عن بالتّعرف والتّ -
 يةزوير للأرقام السـر التّمشكلة الجريمة والسرقة و الصوتيةعالجت البصمة  -

  .  44والبطاقات
 يـة معرضـة لإمكان  يـة السمات الحيو يةكبق الصوتيةالبصمة  - ب) سلبياتها:
  حصول الخطأ.  

ي تحـيط  التّلضوضاء للمتحدث وا يةالحالة النفس الصوتيةتؤثر على البصمة  -
  .  45به
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على الأحياء فقط، وعلـى الأصـحاء دون    الصوتيةيقتصر استخدام البصمة  -
  .  46المصابين بداء البكم

لا يمكـن تغييرهـا أو اسـتبدالها إذا     يةالسمات الحيو يةكبق الصوتيةالبصمة  -
  .  47عرف على المستخدمالتّدعت الحاجة لذلك؛ لأنها معتمدة عند 

 الصـوتية تُعنى البصمة : جويدالتّفي علم  الصوتيةاني: أثر البصمة الثّ المبحث
 ـتكـوين   يةمن حيث فيزيائ 48يةوت في اللغات الإنسانالصبدراسة ظاهرة  وت الص

وت من الصمرتكز على تكوين  50جويدالتّ، وعلم 49ومخارجه وتشكيله الفيزيولوجي
  .52لسان والشفتانوهي الجوف والحلق وال يةالأساس 51حيث مخارجه

وت هذه إلى قسمين رئيسين، يندرج تحت كلِ منهما نوع الصوتنقسم دراسة    
ي تخرج علـى  التّيعنى بالأصوات  الأول، فالقسم يةمن الأصوات في اللغة الإنسان
ي تصـاحب  التّ الصوتيةاني يعنى بدراسة الظواهر الثّشكل وحدات منفصلة والقسم 

المصاحبة للصوت مثل نفعتـه   الصوتيةما تسمى بالسمات  الوحدات المنفصلة وهي
حـال   الأولجويد إلى قسمين. التّفي علم  الصوتية. لذا قسمت أثر البصمة 53ونبرته

  اني حال الانتقال من الحرف إلى الذي يليه.الثّالنطق بالحرف، و
  حال النطق بالحرف   الصوتيةأولا: أثر البصمة 

مخـرج   الأولوت قسـمين،  الصوت، فقسموا الصبصمة جويد بالتّاعتنى علماء 
اني صفة الثّوت والصحال النطق بالحرف يخرجـه   ،54وتالص (دالمجو) والإنسان

: أن الأولتعتمد بصمته في ذلك على مبدأين: "المبدأ  55من مخرجه ثم يعطيه صفته
وتي جميـع  الصلكل إنسان جهازا صوتيا فريدا لا يشابهه فيه أحد، ويقصد بالجهاز 

دري والحنجـرة  الصالأعضاء ذات العلاقة بإخراج الأصوات عند الإنسان كالقفص 
واللسان والأنف والشفتين والأسنان من حيث شكل وحجـم الأعضـاء وارتباطهـا    

  ببعضها البعض.  
 ـ: أن لكل إنسان نظاما عصبيا فريدا يتحكم في الجهـاز  انيالثّالمبدأ  وتي الص

حكم في عضلات التّي تتعلق بالتّونات الجهاز العصبي والنظام العصبي يختص بمك
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به ينفرد بهـا   خاصةوتي. والسبب في ذلك أن لكل إنسان نشأة الصأعضاء الجهاز 
عن الآخرين في اكتساب اللغة وتشكيل شخصيته مما يكون له طريقته الفريدة فـي  

فيما بيـنهم   فريدة يختلف الناس يةالكلام. ويتنج عن هاتين الخاصيتين موجات صوت
     .  56"يةفي خصائصها الفيزيائ

ي أنتجتها مدينة الملـك  التّ يةوتيات العربالصوقد بينت دراسة من قاعدة بيانات 
 ـفي  يةالفروق الفرد يةقنالتّعبد العزيز للعلوم و وت بـين المتحـدثين، حيـث    الص

/ط/.  /ت/، /ك/، يـة أظهرت النتائج الفرق بين سبعة متحدثين فـي الأحـرف الآت  
عند النطق بهذه الأحرف، بمعنـى أن   57صويتالتّ يةوتحليل ذلك هو قصر أمد بدا

  .  58لكل متحدث معدل أمد خاص بكل صوت
 59جويد جليا فـي أحـرف الاسـتعلاء   التّوت يظهر في علم الصأثر معدل أمد 

، فمثلا حرف القاف صوته عند القارئ محمود الحصري رحمـه االله لـيس   خاصة
رئ ماهر المعيقلي مثلا. هل نقول عن القارئ ماهر المعيقلي أنه لم كصوته عند القا

يستعل حرف القاف ؟ لا بل نقول أن لكل قارئ معـدل أمـد خـاص للاسـتعلاء     
  بالحرف.    

أن لكل إنسان معـدل   61والأحرف الشديدة 60يةوكذلك نقول في الحروف الجهر
الحمـد: "وهنـاك    أمد خاص للجهر بالحرف أو النطق به شديدا. قال غانم قدوري

في نطق الأصوات همـا   يةأمران مهمان ينتج عنهما جانب كبير من الفروق الفرد
  .62ومكوناتها" الصوتيةوت اللذان يرتبطان بالموجة الصوت وشدة الصدرجة 

ولنضرب مثالا لذلك وهو أن أحرف الشدة و الجهر عند القارئ علـي جـابر   
وت أو ثقلـه  الصمن السديس مثلا. فحدة ليست كما هي عليه عند القارئ عبد الرح

بين القارئين ظاهر بين، فلا نستطيع القول بأن القارئ عبد الرحمن السـديس لـم   
 ـيجهر بالحرف ويشدده؛ فتعليل ذلك راجع إلى طبيعة الوترتين (الحبلين  وتيين) الص

ا كـان  قل هي قانون الطول والسمك والوزن، فإذالثّي تحكم الحدة والتّ"لأن القوانين 
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الحبل قصيرا ورقيقا وخفيفا كان تردده أكبر فيكون صوته أحد، وإذا كـان الحبـل   
  .  63طويلا وغليظا وثقيلا كان تردده أقل فينتج صوت ثقيل"

 ـدرجة وشـدة   حتى وإن اتفق قارئان آخران في وت كالقـارئ صـديق   الص
همـا  إلا أنـه توجـد بين   -رحمهما االله-المنشاوي والقارئ محمود خليل الحصري 

وت ميزنا بها صوت القارئ المنشاوي عن القارئ الحصـري  الصفروق في نوع 
ي تميـز صـوتا مـن    التّ خاصةفة الالصوت هو تلك الصقال إبراهيم أنيس: "نوع 

ي تميز صوتا إنسانيا من التّفة الصصوت وإن اتحدا في الدرجة والشدة، وهي تلك 
ر تميز الأفراد عن غيرهم فـي  . وقد سمى الدكتور أحمد مختار عم64صوت آخر"

  .  65وتي"الصفرد التّ"بفكرة  الصوتيةالملامح 
جويـد والمسـاجد   التّمما تقدم تقويم وتصحيح لمفاهيم بعـض معلمـي    يةوالغا

وت بأعلى أمده ومـع ذلـك يجبـره    الصوالزوايا والمدارس، فتجد المتعلم يستعلي 
بقة مع استعلائه، فيضطر المتعلم معلمه أن يستعلي أكثر من مقدوره ويطالبه بالمطا

إلى ضم شفتيه لاستعلاء الحرف المفتوح مثلا. وهذا خطأ أنبه عليه في هذه الورقة 
 66غلـيظ التّ مفخـيم أ التّ مهو أن الحرف المفتوح سواء كان حقه الاستعلاء أ يةالبحث

  ا.  الصوجب فتح الشفتين ليخرج الفتح خ
أو ، فإن كان المعلم يكبر تلميذه سنا يةهروالحال مثله في الأحرف الشديدة أو الج

وت مـن  الصي يمر بها الإنسان لها أثر في التّ يةالعكس فأقول أن "المراحل العمر
. وأخبر الدكتور أحمد مختار عمر عن تجربـة لتسـجيل   67حيث الحدة والخشونة"

عينات كلام لأطفال قبل سن الخامسة متساوين في الوزن والطول لم تحـدد نبـرة   
. فكلما تدرج الشخص في السن تغير صوته 68تهم لحدتها جنسهم ذكورا أو إناثاصو

من حيث الحدة والخشونة، ويبقى ثابتا بعد البلوغ وحتى الشـيخوخة سـواء فـي    
  .    69خاصةال مخصائصه العامة أ

وقد لمست ورأيت بعض المعلمين يجبرون تلاميذهم على النطق بالحرف بصفة 
الأحيان أستغربها، إن سمعها الأعجمي ظنها حرفا زائـدا   الجهر أو الشدة في كثير
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المعروفة. فأنبه إخواني المعلمين والمتعلمين على حـد سـواء    يةعن حروف العرب
ي التّ. فالأصوات 70كلف في الجهر بالحرف أو النطق به شديداالتّنطّع والتّإلى عدم 

فـي   يةمعايير فرع تتدخل ثلاثة يةتخرج على شكل وحدات منفصلة في اللغة العرب
هـو   الأول: المعيـار  الصوتيةللكشف عن البصمة  الصوتيةاستخدام هذه الوحدات 

، حيث اكتشف أن لكل إنسـان طريقتـه   يةطريقة الفرد في إخراج كل وحدة صوت
  .  71للغته الصوتيةفي إخراج الوحدات  خاصةال

اعتنـى  : لى الـذي يليـه  حال الانتقال من الحرف إ الصوتيةثانيا: أثر البصمة 
ركيب، فأثبتوا لها أحكاما عديدة منها: مثلا إذا كان التّجويد بالحروف حال التّعلماء 

، أو إذا كان نـون أو  72حرف علة وقع بعده همز يمد الحرف المعلول مقدارا معينا
، أو إذا وقع حرف الكاف بعـد نـون   73ميم مشددتين تجري فيهما غنة بقدار معين

، أو إذا وقع حرف الباء بعد ميم سـاكنة تخفـى المـيم    74ون بغنةساكنة تخفى الن
  .. وغيرها من الأحكام.75بغنة

الذي يهمنا من ذلك هو حال الانتقال من الحرف إلى الذي يليه، فالحـد الـذي   
ي تليها في كلمة معينة فيها التّإلى  يةينتقل فيه الشخص المعين من نطق وحدة صوت

نتقال شخص ما من صوت /ب/ إلى صـوت /ن/ ثـم   بين ا يةاختلافات كثيرة فرد
، وهـي  الصـوتية . ذلك ما يعرف بالسمات فوق 76صوت /ك/ في كلمة بنك مثلا

وت الصكنفعة  77المنفعلة الصوتيةي تصاحب الوحدات التّ الصوتيةدراسة الظواهر 
  .  78ونبرته

 ـالأجويـد:  التّين هامتين في علم التّجدير بالذكر هنا أن أنبه إلى مس ى حـال  ول
 يةلحين بالقراءة ولو كان الانتقال بوحـدة صـوت  التّنغيم والتّالانتقال بين الأحرف ب

منفعلة (بمد أو غنة) الأمر الذي أراه غير جائز ولو كان القـارئ عالمـا بأحكـام    
  .       79جويد واالله أعلمالتّ

 ـ  80: هي محاولة تقليد صوت الآخرينيةانالثّالمسألة  الهم في القراءة حـال انتق
منفعلة (بمد أو غنة) فأنبـه إلـى أن    يةبين الأحرف ولو كان الانتقال بوحدة صوت
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تكمن في "أن صوت كل شخص يختلف عـن أصـوات    الصوتيةالبصمة  يةخاص
 الصـوتية نفسي والحنجرة والأوتار التّشريحي للجهاز التّالآخرين على صعيد البناء 

  .   81لصوت الإنسان يةات العضووتجويف الفم والأنف، أي على مستوى السم
وتيات يعتقدون بأن السمات المصـاحبة  الصوالجدير بالذكر هنا أن معظم علماء 

حكم بها أو السيطرة التّي لا يمكن للإنسان التّ الصوتيةللصوت هي من الخصائص 
، تقول نظريات اكتساب اللغة أن الجنين يكتسـبها  يةعليها فهي خصائص لا شعور

ي تختلـف  التّ يةالإبداع الصوتيةفلكل شخص في الحياة لمسته  82ن أمهوهو في بط
 ـعن الآخرين، ومهما قلد الإنسان صوت القراء فسيبقى دائمـا   وت الأصـلي  الص

وت المقلد لما فيه من تكلف، حيث ثبت أنه لم يعثـر علـى   الصأحسن وأجود من 
  .83صوتين متطابقين تماما

مد الصصري والمنشاوي وعبد الباسط عبد تأمل معي أصوات القراء مثلا كالح
ي تميز بها عن التّ الصوتيةوالمعيقلي وعلى جابر والسديس لكل قارئ منهم بصمته 

غيره، نعرفهم ونميزهم بمجرد سماعنا لقراءتهم دون الحاجة لرؤيتهم، ولو حـاول  
من خـروج   قليدالتّواحدة فسنميز ذلك أيضا؛ لما في  يةأحدهم تقليد غيره ولو في آ
كلف الظاهر البين. سئل ابن عثيمين رحمـه  التّو الصوتيةعن المألوف من البصمة 

االله عن حكم تقليد الإمام أحد القراء في قراءته ؟ فأجاب: "يجوز أن يقلد أحد القراء 
  .        84وت فلا يقلده فيه"الصفي قراءته ما دام أداء القارئ جيدا، أما 

  وتنظيمه وتقديمه والحمد الله أولا وآخرا.هذه آخر ما تيسر جمعه 
  :  يةهذه أهم النتائج مختصرة في النقاط الآت:  خاتمة

تميـزه   يةفتقرر أن لكل إنسان بصمة صوت الصوتيةالبصمة  يةدرس البحث ماه
  لا تتطابق مع غيره.

أن  –جويـد فتقـرر   التّمن حيث أثرها في علم  الصوتيةدرس البحث البصمة 
  .  يةكلف في استعلاء الحروف المستعلالتّتقتضي عدم  الصوتيةالبصمة 
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كلف في الجهر بالحرف أو النطـق بـه   التّتقتضي عدم  الصوتيةأن البصمة  -
  أو الشديدة.   يةشديدا في الحروف الجهر

  تقتضي منع القراءة بالمقامات. الصوتيةأن البصمة  -
  تقتضي منع تقليد القراء.   الصوتيةأن البصمة  -
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رحمه االله: "وهو كلام االله حروفه ومعانيه، ليس كلام االله الحروف  يةقال شيخ الإسلام ابن تيم -1
  ، دار الآثـار القـاهرة مصـر   1، طيةدون المعاني ولا المعاني دون الحروف". العقيدة الواسط

  . 52م، ص2005ه 1426
راث العربي، بيروت لبنان باب حجة التّصحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  -2

   . 886ص 2النبي صلى االله عليه وسلم، ج
، دار طيبـة للنشـر   2تفسير القرءان العظيم، ابن كثير، تحقيق سامي بن محمـد سـلامة، ط   -3
   . 334ص 5م، ج1999ه 1420وزيع، لتّاو
  يةرواه أبو داود في السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، نشـر المكتبـة العصـر     -4

. والنسائي 74/ 2 1468رتيل في القراءة، حديث التّباب استحباب  :صيدا بيروت،  كتاب الصلاة
م، كتـاب  1986، حلب يةات الإسلام، مكتب المطبوع2في السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط

 . وابن ماجـه فـي السـنن   180 -179/ 2، 1016الافتتاح: باب تزين القرآن بالصوت، حديث 
م، كتاب الإقامـة: بـاب فـي حسـن     2009 ية، دار الرسالة العالم1تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط
 رنـاؤوط . وابن حبان في صحيحه، تحقيق شـعيب الأ 366/ 2، 1342الصوت بالقرآن، حديث 

. 3/25، 749م،كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حـديث  1988  ، مؤسسة الرسالة، بيروت1ط
قال ابن حبان هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد يريد بقوله صلى االله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم 

لناصـر  ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر اوعلقه البخاري في صحيحه. لا زينوا أصواتكم بالقرآن
 الكـرام البـررة   وحيد، باب الماهر بـالقرءان مـع   التّم، في كتاب 1422، دار طوق النجاة 1ط
9/158.  
 ، دار ابن كثير، اليمامة بيـروت 3رواه البخاري في صحيحه، تحقيق: مصطفى ديب البغا، ط -5

 4761م، كتاب فضائل القرءان، باب حسن الصوت بـالقراءة للقـرءان حـديث    1987ه1407
4/1925  .  
للشخص للتحقق من هويته. راجع البصـمة   يةالخصائص الفيزيائ يةيقصد بالخصائص الحيو  -6

 2010مارس  8ودورها في مجال أمن المعلومات، جديد العلم والمعرفة، آخر تحديث:  يةالصوت
، متـوفر علـى موقـع الألوكـة وكـذلك الموقـع الآتـي :        2018مـاي   2تاريخ الـدخول  

https://om77.net/forums/thread/438217-  
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ي تعتمـد علـى علـم    التّإلى ملموسة وغير ملموسة، فالملموسة هي  يةتقسم الخصائص الحيو   
أو علم قياس الجسم البشري، وهو العلم الذي يقوم على مبدأ دراسـة ثوابـت    يةالقياسات البيولوج

للكف  يةير المتغيرة كبصمة الأصابع والشفتين والأسنان والعين والظفر والأوردة الدموالشخص غ
  . يةوالبصمة الوراث

لا يمكن لمسها كبصمة الصـوت والرائحـة    يةوالبصمات غير الملموسة هي بصمات غير ماد   
علمي وحجيتها لجسم الإنسان. راجع: البصمات كدليل  يةوالبصمة الحرار يةوالمخ والبصمة النفس

-2011، 1الحقوق جامعة الجزائر  يةفي الإثبات الجنائي، محمود محافظي، رسالة ماجيستير، كل
  .  14-5م، ص2012

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيـق: عبـد    -7
   . 827م، ص2000-ه1420، مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق، ط

 ، نشـر دار الـدعوة  يةالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيق: مجمع اللغة العرب  -8
  .1/60باب الباء، 

نشر دار  3_ يقصد بالفوت ما بين كل أصبعين طولا. لسان العرب، ابن منظور الافريقي، ط  -9
  .  12/51ه، فصل الباء (بصم)، 1414صادر، بيروت، 

  .12/51المصدر نفسه،   -10
  .6/10، 81بالقاهرة، العدد  يةراجع مجلة مجمع اللغة العرب  -11
، متوفر علـى   يةتؤكد قدرة الخالق، د. محمد السقا عيد، مجلة الجديد المصر ية_ البصمة آ -12

  .2شبكة الألوكة، ص
 -ه1399معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمـد هـارون، دار الفكـر     -13

   . 3/318اب الصاد (صوت)، م، كت1979
   . خاصةحديد؛ لأن زيدا تميز بصوته عن غيره، فله بصمته الالتّصوت زيد ب -14
  . 3/319_ معجم مقاييس اللغة، المصدر السابق،   -15
  . 2/57لسان العرب، المصدر السابق،   -16
 ـ    -17  ير)المحيط  في اللغة، الصاحب بن عباد، متوفر على موقع الوراق، حـرف الصـاد (ص
2/230.  
  . 4/600، صوت يةتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، نشر دار الهدا  -18
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 أويل في الصوت الذي عناه جلّ ثناؤه بقولـه التّاختلف أهل : يةقال الإمام الطبري في تفسير الآ  
وت الغناء واللعب. ذكر من قال واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) فقال بعضهم: عنى به: ص(

ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد في قوله( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ 
حدثني أبو السائب قال: ثنا ابن إدريس، قـال: سـمعت ليثـا     منْهم بِصوتك ) قال: باللهو والغناء.
زِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: اللعب واللهـو. وقـال   يذكر، عن مجاهد، في قوله:( واستَفْ

االله. ذكر مـن   يةآخرون: عنى به( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم ) بدعائك إياه إلى طاعتك ومعص
زِز منِ ، عن علي، عن ابن عباس( واستَفْيةقال ذلك: حدثني علي، قال: ثنا عبد االله قال: ثني معاو

 االله. حدثنا محمد بن عبد الأعلـى  يةاستَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: صوته كلّ داع دعا إلى معص
قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر، عن قتادة( واستَفْزِز منِ استَطَعتَ منْهم بِصوتك ) قال: بدعائك. 

آدم  يةاالله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذروأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن 
من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت، فكل صوت كان دعاء 
إليه وإلى عمله وطاعته، وخلافا للدعاء إلى طاعة االله، فهو داخل في معنى صوته الذي قـال االله  

استَطَعتَ منْهم بِصوتك ). الجامع البيان في تأويل القـرءان  تبارك وتعالى اسمه له( واستَفْزِز منِ 
-ه1420، مؤسســة الرســالة 1ابــن جريــر الطبــري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط

  .  491-17/490م،2000
الحديث في صحيح مسلم، المصدر السابق، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، حديث  -19

1775 .   
كان العباس يقف على سلع (جبل بالمدينة)، فينادى غلمانه فى آخر رحمه االله:  قال النووي   -20

أميال. تهـذيب الأسـماء واللغـات     يةالليل وهم فى الغابة فيسمعهم، قال: وبين سلع والغابة ثمان
  .1/258، بيروت يةللنووي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم

  .4/598سابق، تاج العروس، المصدر ال  -21
 ـ، نشر إحيـاء  1عالبي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، طالثّ، يةفقه اللغة  وسر العرب  -22 راث التّ

  .  190م، ص2002-ه1422العربي، 
أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، تحقيق: محمد حسان الطيان ويحي مير علـم مطبوعـات    -23

  . 56، دمشق، صيةمجمع اللغة العرب
 ه1985، دار القلـم، دمشـق   1الأعراب، ابن جني، تحقيق: حسن هنداوي، طسر صناعة   -24
1/6 .   
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   . 36تؤكد قدرة الخالق، المرجع السابق، ص يةالبصمة آ -25
 2015سـبتمبر   13عند الإنسان، إسلام الزبون، آخر تحـديث:  مقال: كيف يحدث الصوت  -26

   //:mawdoo3.comhttps، متوفر على الموقع: 2018ماي  6تاريخ الدخول: 
بالكلام إلى نوع آخر  خاصةتحليل الصوت هي ترجمة للتغييرات المؤقتة لموجات الصوت ال - 27

غييرات الدائمة، ويتدخل لإتمام ذلك آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتـزازات  التّمن الموجات أو 
قدم العلمي في الإثبات المدني عباس العبودي، دار التّلوسائل  يةالقانون ية. الحماخاصةذات طبيعة 

  38م ص2002وزيع، عمان الأردن، التّقافة للنشر والثّ
، متـوفر علـى   2018ماي  6في الإثبات الجزائي، تاريخ الدخول:  يةالبصمة الصوت يةحج  -28

    iqws4.simplesite.comhttps://al موقع:
، تـاريخ الـدخول:   2015ديسـمبر   16_ بحث عن الصوت، إسلام الزبون، آخر تحديث:  -29
   https://mawdoo3.com، متوفر على موقع: 2018ماي 6
م، ص 2012 عرف على الجاني، علاء الهمص، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياضالتّوسائل  -30

107-108.  
 338 لتفصيل الخبر راجع: الجديد في البصمات، أحمد عوض غنيم، مجلة الشرطة، العـدد  -31

  .39م، ص1999الإمارات، 
. 15-14راجع: البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، المرجع السـابق ص   -32

 M. Christianبـال:       حيث أثبت هذه الخصائص من خلال إشارته لدراسـة كريسـتيان كا  
CABAL, les méthodes  scintifiques d'identification des-1 personnes à partir 
de données biométriques et les techniques de mise en œuvre, RAPPORT 

(1ère partie), OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX 
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES,op.cit   

Internet,http//www.senat.fr/commission/.../office 021125.html,p 20.  
 يـة م بالولايات المتحدة الأمريك1861استخدمت فيها بصمة الصوت كانت عام  يةأول قض  -33

 1966عرف على بصمة نباح الكلب وبين عـام  التّرفعها ويلبور ضد هبارد حيث تم  يةوهي قض
ي استخدمت فيها بصمة الصوت كدليل جرمي في الولايات المتحدة التّدد القضايا م بلغ ع1978و
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. راجع في تفصيل الخبر: بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، عادل عيسى يةقض 87 يةالأمريك
  .74دريب صالتّو يةللدراسات الأمن يةالطويسي، المجلة العرب

، رضا عبد الحليم رضوان، مجلة الشرطة، العدد وفق تقنيات علم البصمات يةتحقيق الشخص - 34
  .35م، ص2002، الإمارات، 382

للعلـوم   يـة ، دار العرب1رجمة، طالتّعريب والتّ، براين اينس، ترجمة مركز يةالأدلة الجنائ  -35
  .247-246م، 2002بيروت، 

 اس أحمد البـاز ودورهما في الإثبات الجنائي شرعا وقانونا، عب يةوالصوت يةالبصمة البصر -36
 يـة لاستخدام الوسائل العلم يةوالقانون ية: الجوانب الشرعيةمركز الدراسات والبحوث، الندوة العلم

. 11م، ص2008-ه1428، عمان يةللعلوم الأمن يةحقيق الجنائي، جامعة نايف العربالتّالحديثة في 
   

  المرجع السابق. ودورها في مجال أمن المعلومات، يةمقال: البصمة الصوت  37
ومدى مشروعيتها في الإثبات الجزائي، عيسـى غـازي    يةوالبصر يةدور البصمة الصوت  -38

  .93م، ص2017، عام 52، العدد 39الذيب، مجلة جامعة البعث، مجلد 
 الوسائل الحديثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، خولة عباسـي، رسـالة ماجيسـتير    -39

   22م، ص2014بسكرة،  جامعة محمد خيضر
سـلطنة   يـة طرق الإثبات المعاصرة، أحمد الهندي، ندوة فقه العصر، وزارة الشؤون الدين  -40

  .19م، ص2015عمان، 
 يـة للعلوم الأمن ية، منصور الغامدي، جامعة نايف العرب-يةالبصمة الصوت– يةالبيانات الحيو  -41

  .20م، ص2005الرياض، 
  . 30المصدر نفسه، ص  -42
 ومدى مشروعيتها في الإثبات الجزائي، المرجـع السـابق   يةوالبصر يةدور البصمة الصوت  -43
  .95-94ص
  ودورها في مجال أمن المعلومات، المرجع السابق.  يةمقال البصمة الصوت  -44
   . 31، المصدر السابق، صيةالبيانات الحيو -45
   . 102الجنائي، المرجع السابق، صالبصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات  -46
  ودورها في مجال أمن المعلومات، المرجع السابق.  يةمقال البصمة والصوت  -47
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لأميز به صوت الإنسان عن صوت غيره ممن يصدر صوتا.  يةقيدتُ الصوت باللغات الإنسان -48
وف اللغة عن غير ي تتكون من مجموعة حروف لأميز بذلك حرالتّثم قيدت صوت الإنسان باللغة 

  ذلك مما ليست بحرف وتدخل تحت مسمى الصوت. 
   .76بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص -49
جويد كما عرفه علماء القراءات هو إخراج كل حرف من مخرجـه مـع إعطائـه حقـه     التّ -50

  ومستحقه. قال ابن الجزري: 
حقها.   ورد كل واحد لأصله ... واللفظ فـي  وهو إعطاء الحروف حقها ... من كل صفة ومست

  نظيره كمثله.
   مكملا من غير ما تكلف ... باللطف في النطق بلا تعسف. 

قسم غانم قدوري الحمد علم الأصوات إلى ثلاثة: علم الأصوات النطقي (وهو الذي بصدده   -51
إلى علم أصـوات  نتحدث)، وعلم الأصوات الفيزياوي، وعلم الأصوات السمعي، راجع: المدخل 

 م2004-ه1425وزيـع، عمـان الأردن   التّ، دار عمار للنشر و1، غانم قدوري الحمد، طيةالعرب
  .  23-20ص
 يةلم أذكر الخيشوم لأنه لا يوجد حرف يخرج منه؛ لأني قيدت الصـوت باللغـات الإنسـان    -52

  ست بحرفيوالخيشوم تخرج منه غنة والغنة ل
  .  4داماتها، المرجع السابق، صبصمة الصوت سماتها واستخ  -53
غالبا ما نسمع بمخارج الحروف وصفاتها لا مخارج الأصوات وصفاتها، فما الفـرق بـين     -54

  الحرف والصوت ؟ 
غير دالة على معنى في ذاتها وتتركب من مجموعها الكلمة والصوت  يةالحرف أصغر وحدة لغو

عن السياق فهو حرف، وإن لـم يعـزل    مجرد لا يتحقق ولا يوجد إلا في سياق صوتي فإن عزل
فهو صوت يتأثر بالسابق ويؤثر باللاحق. راجع: الفرق بين الحرف والصـوت، عبـد الـرحمن    

 8/10/2015، آخر تحـديث:  يةعلى الشبكة العالم يةبودرع، متوفر على موقع مجمع اللغة العرب
  م.  8/5/2018تاريخ الدخول: 

جويد صنفوا الأصوات بالاستناد إلى التّوعلماء  يةاء العربقال غانم قدوري الحمد: وكان علم -55
اني صفات الأصوات، وكلمة مخرج تشير إلى المكـان  الثّأمرين اثنين: الأول مخارج الأصوات و

الذي تعترض فيه آلة النطق مجرى النفس، فتعدل في طريقة مروره من قفل تام للمجرى يعقبـه  
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من أعضاء آلة النطق. وكلمـة الصـفة تشـير إلـى      انفتاح أو تضييق ينتج من تقارب عضوين
مـن خـلال تلـك     يةي تتخذها آلة النطق عند إنتاج الصوت فتحدد ملامحه الصـوت التّالأوضاع 

الأوضاع، وهي تتعلق بنوع الاعتراض ودرجته في المخرج، وبحالة الـوترين الصـوتيين عنـد    
  . 79وري الحمد، المرجع السابق، ص، غانم قديةالنطق بالصوت. المدخل إلى علم الأصوات العرب

 يـة صويت أنموذجا، منصور بن محمد الغامدي، المجلة العربالتّ يةأمد بدا يةالبصمة الصوت  -56
  .  92-91، ص42، العدد 21دريب، المجلد التّو يةللدراسات الأمن

 يةربهو أسلوب حديث ذهب إليه بعض الدارسين المعاصرين ممن عني بدراسة أصوات الع  -57
، وتقوم فكـرة  يةفي دراسة الأصوات العرب يةقائمة على توظيف الوسائل المختبر يةدراسة تطبيق

لا تردداتهـا. راجـع:    يةقياس زمن الخصائص الصـوت  يةصويت على أساس إمكانالتّ يةأمد بدا
  . 97م، ص2017، عمر رشيد السامرائي، الناشر: المنهل يةدراسات لسان

ي تبدأ بانفصال عضوي النطـق عـن   التّ يةصويت أنه الفترة الزمنالتّمدي أمد عرف منصور الغا
 تذبذب الـرقيقتين الصـوتيتين   يةبعضهما كالشفة السفلى عن العليا واللسان عن الحنك وتنتهي ببدا

ي يغلق فيها مجرى الـنفس مثـل حالـة    التّويصاحب الأمد الصوامت الشديدة (صوامت الوقف) 
: /ب ت د ط ك ق ء/ والصوامت إمـا أن تكـون مهموسـة أو    يةاللغة العرب في يةالأحرف الآت

 صويت أنموذجا، منصور الغامدي، المرجع السابقالتّ يةأمد بدا يةمجهورة. راجع: البصمة الصوت
  .   95ص
-104صويت أنموذجا، منصور الغامدي، المرجع السابق صالتّ يةأمد بدا يةالبصمة الصوت  -58

105  .  
  أحرف الاستعلاء مجموعة في قولك: خص ضغط قظ.   -59
ي يجمعها قولك فحثه شخص التّعدا حروف الهمس  يةهي كل حروف العرب يةالحروف الجهر -60

   سكت. 
  الأحرف الشديدة يجمعها قولك أجد قط بكت.   -61
 عراقـي ، مطبعة المجمع العلمي ال1، غانم قدوري الحمد، طيةالمدخل إلى علم أصوات العرب -62

    .247م، ص2002-ه1423بغداد، 
  .92، عمر رشيد السامرائي، المرجع السابق، صيةدراسات لسان  -63
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. 10م ص1971، القـاهرة،  ية، مكتبة الأنجلو المصر4، إبراهيم أنيس، طيةالأصوات اللغو  -64
 م2006-ه1427، عالم الكتـب، القـاهرة   4راجع: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ط

  .   31ص
   .174م ص2002، عالم الكتب، القاهرة، 1أنا واللغة والمجتمع، أحمد مختار عمر، ط -65
غليظ يكون في اللام إذا توفرت أسباب التّفخيم يكون في الراء إذا لم يوجد سبب لترقيقها، والتّ -66

   تغليظها.
  .94، عمر رشيد السامرائي، المرجع السابق، صيةدراسات لسان  -67
  .173راجع: أنا واللغة والمجتمع، أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص  -68
، منصور المعايطة، مجلة الأمـن  -يةوالجنائ يةالدلالات الأمن-شريح الجنائي التّالبصمات و  -69

       . 58م، ص2000، الإمارات، 220والقانون، العدد 
اءة والوسوسة في مخارج الحروف بمعنـى  نطع بالقرالتّذكر بكر أبو زيد أن من بدع القراء   -70
عسف والإسراف خروجا عن القراءة بسهولة واستقامة، وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات التّ

، دار 1والأحكام إلى تجويد متكلف. بدع القراء القديمة والمعاصرة، بكر بن عبد االله أبو زيـد، ط 
  . 10-9م ص1990-ه1410، يةالسعود يةالفاروق، الطائف المملكة العرب

كلف ومن تأمل التّنطع فيها والتّقال ابن القيم رحمه االله: ومن ذلك الوسوسة في مخارج الحروف و
نطـع  التّهدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم يتبين لـه أن  

غاثة اللهفـان فـي   شدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته صلى االله عليه وسلم. إالتّو
 ، دار المعرفـة، بيـروت  2، تحقيق: محمد حامـد الفقـي، ط  يةمصايد الشيطان، ابن قيم الجوز

  .1/162م، 1975-ه1395
  .82بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -71
المد سببه همز أو سكون إذا توفرت شروطه، وتحت كل سبب أنواع كثيرة للمـد. راجـع     -72
  جويد. التّي نص عليها علماء التّام المد أحك
  جويد. التّي نص عليها علماء التّراجع أحكام النون والميم المشددتين   -73
حروف الإخفاء يجمعها قولك صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع   -74

ي التّنوين التّن الساكنة وظلما، وتجري الغنة أيضا في الإقلاب والإدغام الناقص، راجع أحكام النو
  جويد. التّنص عليها علماء 
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ي نص عليها علمـاء  التّوتجري الغنة أيضا في الإدغام الشفوي. راجع أحكام الميم الساكنة   -75
  جويد. التّ
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -76
  ي الانتقال إلى الحرف الموالي بمد أو غنة.جويد هالتّالمنفعلة في علم  يةالوحدات الصوت  -77
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص   -78
نغيم أو ما يعرف بالمقامات. سمعت كلاما نفيسا لفضيلة الشيخ أيمن رشدي السويد التّالقراءة ب  -79

كلام االله والمطلوب من القارئ  ، من جملة ما قاله حفظه االله: أن القرءانيةعلى قناة الرحمة الفضائ
طريب التّتحسين الصوت قدر المستطاع؛ لتحبيب الناس إلى فهم معانيه لا أن يصدهم عن معانيه ب

 والانتقال من مقام إلى مقام، فالسامع اشتغل عن فهم معانيه بمقام كذا وكذا، فتجده يستمتع ويتلـذذ 
انتقال القارئ برشاقة مـن   يةالآيات أم يتلذذ في كيف ي أودعها االله فيالتّباالله عليه أيتلذذ بالمعاني 

) تجـد  181مقام كذا إلى مقام كذا. مثلا عند قوله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق.(آل عمران 
من معنى وهو هول يوم القيمة، فكان من  يةا تحمله الآمتناسيا وغافلا عم  المستمع يستمتع بالنغمة
لا أن يستمتع فرحا بالنغمة، فهذه النغمات أخرجت النص القرءانـي   الله يةالمفترض أن يبكي خش

عن المقصود الأعظم من إنزاله إلى أن صار نصا كأي نص، كان تحسين الصوت خادما للـنص  
  القرءاني فصار النص القرءاني خادما للنغمة وحسن الصوت. 

لحين في القـراءة تلحـين   التّومطيط التّوذكر بكر أبو زيد أن من بدع القراء: قراءة الأنغام و    
إلى قراءة القرءان علـى إيقاعـات    يةالغناء والشعر، ومن أغلظ البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحاد

رجيعات. راجع: بدع القراء التّطريب بترديد الأصوات وكثرة التّالأغاني، ومن البدع أيضا قراءة 
  . 16-11القديمة والمعاصرة، المرجع السابق، ص

حسين بالصوت الباعث على التّوالغرض أن المطلوب شرعا، إنما هو ابن كثير رحمه االله: قال    
 تَدبرِ القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصـوات بالنغمـات المحدثـة   

ل ويعظم والقانون الموسيقائى، فالقرآن ينَزه عن هذا ويج يةالمركبة على الأوزان، والأوضاع المله
 وقد جاءت السنَّةُ بالزجر عن ذلك. فضائل القرءان، ابـن كثيـر  ، أن يسلك فى أدائه هذا المذهب

  .196-195ه، ص1416، ية، نشر مكتبة ابن تيم1ط
بتكلُّف وتصنُّع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان قال ابن القيم رحمه االله: القراءة    

هي  كلفالتّعلُم والتّة على إيقاعات مخصوصة، وأوزانٍ مخترعة، لا تحصل إلا بالبسيطة، والمركب
ي كرهها السلفُ، وعابوها، وذموها، ومنعوا القراءةَ بها، وأنكروا على من قرأ بها، وكلُّ من له التّ
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يقاعات ي هي إالتّقطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة،   علم بأحوال السلف، يعلم
، نشر 27، طيةوحركات موزونة معدودة محدودة. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوز

     .  1/493م، 1994-ه1418مؤسسة الرسالة، بيروت، 
قال بكر أبو زيد في حكم تقليد صوت القارئ: أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان حسـن     -80

صحابة ولا ممن بعدهم بمحاكاة صوته صـلى االله عليـه   الصوت بقراءة القرءان، ولم ينقل من ال
وسلم ولو كان جائزا لصار أولى من يحاكى في صوته صلى االله عليه وسلم. بدع القراء القديمـة  

  . 30والمعاصرة، المرجع السابق، ص
بن قرة رضي االله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح  يةروى البخاري عن معاو

 ة سورة الفتح فرجع فيها، ولولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما يرجع. كتـاب المغـازي  مك
أن يجتمع عليه الناس للاستماع، وهذا واضح الدلالـة   يةلم يفعل ذلك خش ية. فمعاو4281حديث 

على أن محاكاة الصحابة للنبي صلى االله عليه وسلم في صوته غير معهودة بينهم، إذ لـو كانـت   
 قليد. بدع القراء القديمة والمعاصـرة التّلما خشي ذلك، وهو لم يفعل فبقي الأمر على عدم  معهودة

  . 33المرجع السابق، ص
وترك العمل بالشيء في عصر النبي صلى االله عليه وسلم مع وجود المقتضي له يدل على عـدم  

ى االله عليه وسلم، ومـا  ، ولم يعلم أن أحدا تقرب إلى االله تعالى بتقليد صوت النبي صليةالمشروع
نراه اليوم من تكلف في تقليد أصوات القراء من الإحداث في الدين، وقد نُهينا عن ذلك. المرجـع  

   .   51نفسه، ص
  .21البصمات كدليل علمي، المرجع السابق، ص  -81
  . 83بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المرجع السابق، ص  -82
   107ي، المرجع السابق، صعرف على الجانالتّوسائل  - 83
مجموع الفتاوى، محمد ابن عثيمبن، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الطبعة  -84

  .  15/159ه، 1413ريا، الثّالأخيرة، نشر دار الوطن ودار 




